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ية،العبرباللفةالاسرائيلىالشيوعىالحزببلسانالضاطقةجوعية،الالى"هديرخزو"صحبغةنمضرت51

الحديثكان.96!ا-11-91فيالصادرعددهافي،درويشمحمودالشاعرمعطويلاصحفياحديثا

وقضشه،الشاعرحياةمنجوانبعدةتناولوقد،العبريوالقارىءدرويشمر!مودبينمبالثرلقاءاول

اليهودية.-العربيةبالعلاقاتيتعلقماوخاصة

."موزولوج"بطريقهونشره،الغازييوسي"يرخهدزو"فيالحررالصحفيالحديتاجرى

الحتلةالارضفىتصدرالتيالعربية"الجديد"مجلةفىنشرتكماالحديثهذاترجمةيلي(وفيما
حيفأ()

!ي

الىانمميانيمجدةواحسست.انتهت-المت!اعبمنالخاليةمالطفولة5شعرمنيلنىكانعندما،مرةلاول،دروينتى"حمودعلىتعرفت

التىالايامتلكمنذ.المتاعبعليوفرضت"طالبيتوقفت.الكبارنظركر،الىفي،تحواتافتيقصيدلهيلقىكانآنئذ.الجمهـورأمام

كلمةعلىتعرفي،الابدالىأنسىوإن،انسللمللبنانفيفيهاعشتالنحيلمحمودهزلقد."عربيان،:سجل":الشخصيةبطاقته

طابورسسىاقفكنت،سابقاستعدادوبلحون،مرةفلاول.الوطناكط.السدودتحطمعا-مةموجةالىوحوله،ارهواالم!تمعينجم!ور

الوجبةكان.الفوثوكا)-سةتوزسسهاللذكياللغذاءعلىلاحصلطويلالكلماتمنالتناكضجاءللقد.!والمبدعالقصيدة:الاثنينبينتمناقض

الى،هـرةلاول،استمعتوهنا.الصفراءالل!ننةهي!يةألم!ئي!هالننععبشاطرويشدرمحموداص:حآنئذ.امحمودفممنخرجتا)تي

،ال!برب،الوطن:ج!يدعالمالىنافذةاماء!فتحتجديدةكلمات،اللفرنسية:المغاتااللىقصائىرهترجمت.الفلسطينيالعربيم

بدأت.هذهـالكلماتوبواسطة،اللحدود،اللجيش،اللاجئون،الاخبارتترجمللمولكنها.والبلغارية،ليةوالايطل،والروسية،و؟4ئجاليزية

حرمنى..جديدوضععالى،جديدعاللمعلىوالعرفوافهسادرالك"باكثسرمنالشعريةمجموعالهواصبحت.العبريةاللغةائى

طفولنى..ايضاالعربيةاللبلدانفيبل،فحسباسرائيلفيلا،م!بيعا

ليلةذاتابلغوني،لاجيءحياةخلالهاعشت،سنةمناكثربعداعتقل!ذ!.الرابعسجنهمنسراحهاطلق،ايامعدةقبل

..الميلةتلكفيانميمانيجيدااذكر.البيتالىغداسنعودانناافد.ال!ملطةعيونفيشوكةوشعرهويشدرمعمودان؟وسجن

لي-بالئسبة-تعنياللبيتالىالعودةفا.اللفرحشدةمنانمللم،وللذلك.بكلماتهاللعبريا!اريءالىدرو/يتىمحمودتقديم!ررت

كانوااللذيناللبنانيينالاولادتحرشاتنهاية،الص!راءاللجبنةيةنهاج-ىليليحوارفيقالهاا!تيالاشياء،مونولوجبصورةانشرفاني

المهيعنة."لاجيء"بكلمةيشتموننى.ايامبثلاثةاللسجنمنسراحهاطلاقبعدبيننا

كلعلسىمخيماالظلامكان.العودةرحلةالىوخرجت..:درويثمىمحمودهوهذا

الدروبءجاهليعرفكانالذبماواللدلليلوععي،انا:ثلاثةوكنا.ش!+فريةفياقيمكنت.سنواتستءمريكانت!مانفسياذكر

يرانالالكيالبطونعاىالزحفاذكراني.الوديانوفياللجبالفيي!بس!.خضراءهضبةعلىالوافعةالبروةقريةه!،وهأدئةجميلة

واكن.القرىاحدىفينفسميوجدت،هضنيةرحلةوبعد.احد.الزراعةمنعاشتاللحالمتوسطةلاسرةاب!لموكنت.عكاس!هلامامها

ليستوهي،الاسدد/رقريمةالىوصلنالقد:امليخيبةاشدماكيفاذكرواني.اللطفوا"العابتوقف!،اسابعةابلغتعندما

الى..فزيتناالىنعودمنى:سالت.زقافيولامناكببتيلا.فريتيا!تادالتي،اللصيفلليانياحدىفي:تماماذللكاذكر..ذللكحمث

نامصىافهـملم..شيئاافهموللم.مقنعةالاجوبةتكنوللم.منزلنانومىمنا"-ايقظتني،المنازلسطوحعلىينامواانايقرويون!يها

قدالخاصعالمييكونانمعنى..اففمللم..مهدمةاللقريةككونكان.اخار"افياعدوالقريةسكانمئاتمعنفسيفوجدت،فجأة

همومن..اللعاللمهذاهدموالماذاافهملم.رجعةغيرالىانتهىبع!د.يجريمماشيئاافهموللم،رؤوسناعلىمن!طايرالرصاص

.!هدموهاللذيناوإئككلف!اللضائعبناقاهـجمما،احدمعوصلتواللهروبالتشردمنليلة

ابضحو.الكبارياوقضا،الكبارحياةعلىاعتدترويداورويدااين:بسداجةللتتسالم.آخريناطغالذاتغريبةقريةلىأ،الجهلت

الىاعدللم،لامالاصمنبعالىاعدلماني-الاءلخيبةب!تهى-لي."لبنان"كلمةالاولىل!مرةوسمعت؟انا

عنوانهاستبدلقدالللاجيءانهوالامرفيماكل.الطفولةزقاق.العنفبمنتهى!طفوفنيحداوضعتالليلةقلكانليكخيل
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بوسعك!صديقييا:فكرتهااذكرولكنيالقصيدةاذكرلا.يهوريطفل.رلأديف-صلاجيءالانوانا،للبنانفيلاجئاكنت.جديدبعنوان*

ولكنىص.اللعاباتصنعانبوسعك.تشاءكمااللتضمستحتتلعبان،اللبمرمنوالعشرينالثامن!ةفياوانا،-الليمكاتحدثعنرها،والان

فانا،بيتليوليس،بيتلك.تملكهمااملكلاانا.استطيعلازكونانبينمقارنةاجرينااذا.الفترةتلك.لقويمعلىقادرفانني

؟إ.معانلعبلاو"ذا.و!حعيدبلاوانا،وافراحاءيادللك.لاجيءالنوعينخبرتوقد،طنالوفيلاجظكونانوبينالمنفىفيلاج!ا-

فريةفي*رياللمسالحاكممكتبالىاستدعيتالتالك!اليوموفيالءذاب.وحشيةراكبسالوطنفيالللجوءاننجدقاننا،الهجوءامن

ءلميه.اردكيفاعرفلم.قاحترت،وشتمنيهددني.الكروممجديبررهمالهشيء-الموعودالعودةيوموانتظاروالالثموا!،المنفىفي

اذا:بقولهتهد)-دهانهىلانهبمرارةبكيتءكتبهمنخرجتوعندء،ولا،لذاكمبررفلا،و*:كفيلاجثاكونانولكن.طبيعيشيء..

في.لى!بالعملابيكنسمحفلنالاشعارهذهمثلكتابةفياستمررتونثفهـر،العصةمننتخلصالسنفيقليلانتقدموعندكلا.فميهمنطق

ائرتأ!عس!يم3ائحاذلكتهـديداتانالاناذكرانيؤلمنيإ.المحجروعامل،.!ديالعنصررفخلعندوو،.تبريرااكأرهنااالوجودان

علىسأحصل:لنفسيقلتالمصبيوبم"طق.سلبباكأثواعىت!م!،لاحقةسنفياللحلعلىعثرتوقد.حلعنوالبحثالوعي

ذكطا-االسببفهممحنمحجزتذاتهوبالمنطق.اكتبولن.اللقصاصارسطب!ماءالافلا،الانتماءالىحاجةثمةانوادركت،الصباانتهى

ذد-كانالانواسجل.عسهرياحاكماتثيراللقصيدةتلكمثليجلوء-ن.والسياسبماالملموسالانتماء..الفعالالانتماءبل،العادي

ضايقنىلقد!اليهواتحدثاقابلهيهودياولكاناعسكربم!االحاكمالتمسكوعدىالمفرطةماسيةالل!علىتقضيالسبياسةأن،ابطبيعط

لقد؟الجهودبم!اللطفلالىاتحدثفلماذا،كذلكالامركاناذا:سلوكهالراهنوضوركمهانالانافولانوبوسعيالذكرياتإ"ببقاالمتواصل-

بيناللعلاقات!ؤذيال-تبمماالشرر"زاللىاهـكريالح،3ئحولاجلسعند"!فيتثىوراداخليةاالنف!انيةالوأجهةولكن.اسهل

التيالاسئلةعلىالاجابةاس!فقطالان،اضحالوومن.الثعينالوعىوبينالفناناحساسبينالحواريجريعضدها.1ا)شعرلكتابة

آنذ.ءفاقس!.نفسهامامعاريايكونانيجباللفباناناعتقدوانا.السياسي

،***،*

رر!اكممنا!طاخوىصورةحياتيفيظهرت،حطيحمىنومنمديركان.الثانيالعففيكنت،الالسدديرالىعدتلحنمما

فىالدراسةالىانتقلت،شهورببضمةاللحادثذئكبعد.العسكربم!وزارةونثىاررر!زيزوركانعندءااذكروانا.طيباانساناالمددسة

اخرىيهوديةبشسخصيةالتقهتهناك.الثمانويةيالسيفكفرمدرسةفقد.ضيقةعرفةفيويخبمنييشسينيالمدسركانكيف،المعارلى

ءنها.الحديثاعللاالتيفوشنهالمعلمةهي،الاختلافتمامتختلفالرفاعةءيرغبرنالمعلمونوكان"متسللا"تعتبرنيالسلطاتكانت

كانت.الكراهيةجحيممنانقذتنيلقد.اماكاؤ!ت.معلمةتكنللمالى،ار!هصكاموسياًلىاحرىكلمةالحادثذللكاضافلقد.عني

لثعبه.طيبيهودييقدمهاالتيالمخلصةللخدمةرمزا-ليبالئسبة--اقرير"،االىتي.!اللشرطةكانتوكلما."متسلل"كلمة:الحياةقاموس

دراسةوعلمتني،ادبي3*ملالتوراةاة!مانشوشنهرونيللقدءلي!المحظورمنلاف،الزوامااحدىفياوخزانةفييخبئوننيكانوا

الشهوية.لحرارتهوانما،السياسيلانتمائهاف!عنبع!بداب!اليك:الاغرافهذاالادلاءهـنمئعونيلقد.وط!في..هناامضان

إىاترمياقىالر!سايةالدراسيةالبراًمجبس!مومتعبثنااًنتحاوللمارنبائلاحدىهـدىكنتانياللقولوعلموني."لبنانفيكنت)

به-ملأنياللىىالحقدهـنشوشنمهانقذتنيلقد.لتراثناللتنكردفمنااللهويةبطا!لأعلىاحعلا!فعلتوهكذا.الشمالفيالبموية

اللحاكم.ذللكافاههاالتياللجدرانحطمتللقد.اللعسكربمااللحاعالجنسيةمنمحروما-اليومحتى-ازاللاولكني.الاسرائيلية

***

اللشيوعيةالصحفمحرركمانحن-عقدنا،اسابيععدةقثلإ.وطنيفي

بلأونالصفيبنبعضتصرف.ح!بفافيصحفي!اموتمرا-العربية.العربيالادبمطالعةهـناح!ركنت.متصقاتلميذاواعتبرت

وقضايانا.لمشاعرنافهموبدون،اللينةالهـلمةاستخدمتاذالياوت.الاولىالضمريةمحاولاتجطفياللجاهلياللشعروقلدت

!"هطمممارعل"صحيفةانالصحفيينلاحدقلتاللحديثجوىوفيكستائي:مرةالتقابلاولاكشفانالمستهجنمنيبدو،واليوم

سنةعشرينبمرورالاحفالاتعنبارزاخبراالصباحذلثفيششرتاتطوراخرىوءلابطتظروففيكنتربما.الرسمفيآنئذموهوبا

المناسبةبهـذهاللفوحاناللخبرفيجاء."يسعور"كسوتىانثاء!لى.الرلمهـنلوقفتولذاتعرفعندماتضحمكو!د.كشاعرلا،رسام

انا-اللحقيقةللكاوولانيؤسفني:للصح!وقلت.مثيللهيكنللمللهيتيحا"لمنقدراوالدييم!لم:البساطةصت!فيالسبب

الفرح.هذالانألماذا.فيهمثاركتكعنعاجز"لكنني!رحكافهمبدفاترزودنىلقد.الرسمالواتمناحتاجهمايفسشيانامكانية

،احيهود"ومستوطنة"يسعور"كيبوتسفان.اطلاتيعلىقائم.الرلسمعنو-و!فتفبكبت،كثببىاذلكآلمنبم.النفسبث!قالكنابة

نتميذللك.وبسنيحارتنانقاضعلى..قر!!يا!واضعاىء:-أنالشعروتممابة.الشصربكتابةالرسمعنالتويضحاولثوعئدها

.إاعماقيفيءحفورولكنه؟ا،ض!الى!هاليهنفقاتتتطلبلا

زيارةلمجمارغبتي"خطورة"مناهليحذرني،لبنانمنعدتعندما.الطؤالاهـاعروهيألاولىالشعريمةمحاولا.ديمواضيعكانت

برسهناك،القبضالغيفاذا،طفولتيوقضهتفيمهول!تالذيا!انمناكبركانت،وزنذاتمواضيععن،احيانا،الكتابةاحأولوكنت

زيارةكانت.6391عامالاالمكانأزرللموهكذا.لبنانالىساطردحتىاًزالولا.الكتابةعلىالمعلمونشجمني.السنتلكفيطاقي

مبنىالاالقريةكلمناجدو".منوعالمنطقةتلكدحوللانلريةقامواسمرسننمرعوشيوعبىامعلمبينهمومن-لبعضهممدينااليوم

المهجورالمكانذللكفيرأيتهماان.اصطبلالىتحولاللذيالكنشمة.ا!معرفيالاولىخطواقيوساعدوابتوجيهي

مرتععنفتشت.والاخيرةالاولىزيارتيهبمهذهكافىخطالماتل!يفسرتلم**

اعود)ن.اللشوكالاشيءولامنزللا،الاشواكالااجدفلمطفولتياللصدامالىودفعني.البدايةمنذالمت!اعبشعريئيخلقلقد

ا!ريضقيهذهباديةقصت.حجبمثابةالزيارةوكانت.اكاناذللكالىالصففيطا(باكنت:ذلكعلىمثلااردتواذا.العسكريا!حكممع

الشامالصمتالىخلدنا.القبريةابناءمن،الاصدقاءمنمجموعةمعنظمواوقد.اسرائيلدولةاقامةبمناسبةاتفاواعندماالثامن

يقبم!الليمنمناغنامبراعيهناكالتقينا.وبعدهاالزيارةتلمكطيلةهـذهفيالمدارسلاءذةباثشنراكاللعربيةالقرىفيكببرةمهرجانات

.!واًحدةقزيةابناءاصبحن(لقد:لهقلت."احيهود"مستولبةفي!ريةفيعظرمهرجانفياشتركانالمدرسلأمديرمئيطلب.المناسبة

الت!فسير.فيرغبةب!ئيتكنوام،4اءت"لميف!ملمالميكروهـونااماء-وؤفت،حياتيفيمرةولاول،وعئدها.الاسددير

*كه!هالىعربيطفلمنعرخةكانتقصيدو!رأت،القصبروبالبنطلون

ه



مبدممهبئ،شعراءوجودافزضاناريدانيبيد0وقضايانااسماءناوللرشص.اليسص!اًلشاب..الراعطذلكفهمسوءافهمانا

لفهماولياستمدادنوكبما،ريبهـوفتشوداليةعميحاييهودامثلفىالمقيمينا)ليهودالمثقفبنمنالساحف4الانحلبيةافهـمانعليثق

وغهرهما،النئصاعرفىهذين،دىالنفسيةبالحيرةالتقيعندما.امثارن،ابم!تجاءالحمماسيةشديديكونهمف!ميصعوبةمنويزيد.اسرابل

يحافظمناًللبلادمووهفييزاللاانهوفي،الاءلمنحفنةعلىاحصل.المصمورةانحاءه!نناحيةايةفييهوديمثقفأبممنه!*عرضسوء

.إالآخرينفهمحاسةعلىوصالعربزءلم!ئ!هـعاللفهممناتصالأجم!اجراءيحاولونلاولكنهـما

،تورباوالهالمتاعبكلالىبالاضاقةانهاضيفانعليءو!يعندما،إولىوبافيقنيدايهاتيالاحراجمن!ماعراذكراني.اسرائيل

البهودالادباءمنكبيبرارردبحصللماذااؤ!ماذ.اللغةعروبةهناكالعربياشعرابينالمتبادلنيراللطعنالعاللمادباءمنكبرءددسألضي

ية.الاصبلغتنايقرأونص!لا.يعرفوننالاانهم.عاخاطيءانطباعءلىهـنسهورواالذبن،ءالادبواويئك.اسرائيلفيبريالكلوالشعر

الأقل؟عاىنتمعارف!،لماذا،ولكن!.عاجزانفسياجدالص!دوبهذامعنيينكالوا،اسرائيلفياللعربيالشاعرلهايضعرضالتيالملاحقات

هوالحكمللهذاالاولفالشرط،انتاجناعلىيحكمواانمنهـماطلبلا!زملائ!اكثريةوبينالمضطهدينهولاءبينالمضتركةالجبهةبمعرفة

.لكرارامللاوانا.باديثغلالقضيةهذه.يعرقونلاوهم،المعرفة-الاسخلةبهذه-واج،تانيهنااؤكدانعليلراءسااجد.اللعيرييش

5ذ!وف!.ا!عربزملائهمءلىالنعوفالىايى!ودالادباءد!وة.!لمناسرائيلفيتطرحللم،الاحقةوابالاهتمامجديرةجادةقضية.

بدافعولليس-العبريالقاريءنظ!الفتانبودبما،المنا-بةمردخابم!المناضلالاديبلاء"ان!يؤسفهو."شيءلا":جوابيوكان

اثءرةالمونبعرةاسرافيلفياثر!نانحقيقةالى-اووخر!ةكتبتالاسئلة-ووهمنوبوحي.اسرائيلفيفلائلهملشاؤوار!

ءاعهبئمف!ذالاسرائيا!الاحتلالتحخطالوافعةنابلسمنطوفانقطوىنتطلباةصاالقضيةهذهفيهاطرحت"اللجدء!""ء!ةفيافتت،جة

إحكماتحتيعيشونا!دناا!هربآشعواءااسماءيعرقونلابينماققط،الىاطمحلاانني.الاجمابةعلىسنحصلباننااؤمناناديد.الاجابة

.ثوخصبءوجعالس!وألهذاان!سنه21ءن،زيدمامنذالاسرالهاءاذنى.الي!ودوالادباءالشعراءزملائناجانبمنالتاموالفهمالتماثل

اللي!دءالادبااعهفبلاوانا.تفهـهونيانحاولواولكن.بذلكاعترفادءوولا،صاغيةاذانالىادعو.التعارفالى-بسلطةبكل-اعود

*قدمب.بئءادباء،منسمىانيري!!نذين41الادباءاءاتباني،المغصبين.البعضضابعةمحنننسئانعرفلاانناللمخجلمن.المسبقةالواففةالى

.إونتنافث!نتعارفاتعالو:اطلبهؤلاءمنورالويبئ،ؤرنس!افيمؤخراءقدالمكتابموتمرفيجرىماان

***!املبظنيكاتبئئو(ءيغداهرونوءوريحايم)الرسفيالاسرابلي

ية.الثانودراستيخلال،واللشيوعيا!ثوريالادبعلىتعرفيبدأهـو،اسرائيلفيا!عبربالشعراءملاحقةعلمىاحتجاجبيانبتوزيع

طرر!يل!-ت.ولي!ني!نوغوركي"اللجديدو))"الانحاد)ءفرأتبب-نا.لملاداتاقضيةالىبجديةالنظرالىوملحةجديدةدعوةبمثابة

شغلتفايالاخيبرةدرأستبملىنواتفي.حياتيفي!-وءنقطةوظ!رتعلسىهش-،اصنجواني.اسرائيلفيوا!ربيةاللعبريةالاقلامحملة

اهـ-ىاللهبشابانا.نفسيعنأعبرك!يف.الادبيةالحيرةكثيراباصشا!االاسراثييةالصحاقةمنقسميقترحهاالتيالسهالةالحلول

رواةفياعيشذانهالوقتوفي.امعينةقضاياوني،معيئةرووميةفصاللعربيالادبحركةرهالتمثلارقيمهوعديمةمعروفةغيراسماء

القشهـرحكممنهل":السؤالللهداحلعلىاللعثوراريد.اسرائيلالتىاللطريقكأهياخرىظاهرةعلىايضااحتجانواريد.اسرائيل

لسؤاللهراانعلإكاخفي،."؟نالانتمائيهذينبينتنالمحضوجودلفوراراتا"حملة"بكل-ورةالعربيللشعراللحقيلميينالممثلينبهايقدمون

شاقشوالودةنه.ا-"هو)كأابالع،السطحهقىارنظرةأ"إم،/"راءى!"لليهـدمعادين"و

عر-ىحلالته.بى،!ولةا!جوابعلىامحشلموانا.للشبابوخاصةاعتباراتهـنفيبعاسرائيلفياللعربيبالادباقمارجهلان

اللعلاقاتقاءتاذا،الشعوببنجوهريتنا!لا)ء:اقليالنحوءصاحديثاالمقبولمنليسانهمع،بعتةسياسيةومسابات

من،بطلاتكونلانمدعوانت."المساواةاساسعلىالشعوببينعلىيسيطرونالذيناواعكانإ.إواحدسياؤفيوالشعرالسياسة

و!نا.بلادناظرو!فيالسؤألهذاعلىتتغلب!كي،نفسيةناص!يةح!قةالعبريللقاريءيقدمواانيريمونلاوالئشرالدعايةادوات

فالتناقض،الحلوجدتانيلكقلتاذاا!نفممسيةالبطوللةادعيلاويدركون.الادبهذامضمونيخافونانهم.البمادفيالعربيالادب

كذللك.يعتبرونهاللذيناولعكنفهمانيجباننامنالرغمعلىلليسقددافالادب.حواجزسيحطمالليهوديالجمهورالىالادبهذاوصولان

المحاف!4،الظلمسا)ظجمةوابعذأبالآلامدفم،احاوليائياحشجاجادبكاي،عادل!روض!ءلىاحتجابمادبهوهنااللوبي

اكةصبمناجووان،اشا!ااك!نالا:الان!انعناصراهمعلىأدبمنمثلااسضبرانلس!المتاعمنكانواذا.العاللمفيأخرء

القارىءوالى،الليمكاتحدتلانيولا،ففاقاذللكاقوللا.القومينجسيالر"دلودوينجي!ر"اسمفسأذكر،المهاصراللعاليالاح!نجاج

واقول.اليهودااعادبم!لاانا:بسىذاجةلاتعدث.بواسطتكالعبريانواعرف،"اسمييعرفاحدلا)االمثيرالكتابصاحب،الامريكي

هـو-قوميتهكانتومهماللونهكانمهماسالانسانانتامبادراكللك،الواقعين"ضابهبسببالاسرائيليةللاذنعذباليسالل!ابهذاونين

.كنزييعرفوناللذ/يئهمالاسراثيليالمجتمعفيجدااللقلائل..اللقلائل،لكن

جنديامحرضعربيشاعراولبانني،بانسانيتياتباهىانواريد

حسدثىف.،نيالاثبجوهره،حزيرانحرببعدحتى،الصرائيليا

حؤا!لهيو.!ىاح!هقصيدةمحصلبيضاحر!بائظسايح!بماكو)لعكتب!ل!قصبلدة-،سم5!لأر!!

.الاسااسمار!حا!طتقنايدتأعايالتاريرصرحربعدأذللك

الانسماني.انتماءهفقدلانهخائت،الحربءنعاداسراليليجمديمع

جم!السوةدءلبهاج!منيلحربميةبموستقبلهطلكص!ديقلرقبلهيهاناماجمطلليوميةهمومهجدكددروان

العربيالعامطبمااااضللباننياتهمني.اللقصيدةهذهعلى،بشدةالمحتلةلإرضفيالمقاومةلشدر

قرأتعندءاسررتلكنني4.موهومالجندبمماهذاانوقال.اًوللسلواللعالميسميح

3به!يمنىالليهومغلي!ىارجا!قةفبمالنقاالصلسمبابلانالبالمربنعاكتاب!لمىل.ق002ءة!فاعمعر

6



باننىادسانالسخفمن.سعيداًنيايقولحقيمنليساللعالمانا)نقاشرجاءوقال.والصهيونيةالعرببينصراعوللكنه

هـى-هوهذا.السعادةتمنحنيللسعادةمطاددتيولكن.سميدالعربتفاهمبيناللعقبةانالىولمح،لاسرائيلاللعربعداءيفهمللم

نفسه.ءنبالتمبهرالانسانقاممنذالن!ماعروجودمبرر-رأيييستخلصلالماذداس!تغربوأنا.والاستعمارالصهيونيةهيوالي!د

والالصساني.اللعما!اوانتمائيالقومياشتمائيبشانرجاءاولهىالانسانياللعربيالادبتأثيرمنأحقيقيماأالنتائجاليهودبمماالضمير

المافي،فيالكامنةالعناصربخيرةحاضرياعمقانايضاواحاولهـ!العلمن4ارجابيهلاحقة،الاخيرةالاونةفي،نشهداننا.ئيلاسره

المستقبل.منلييظهرءاوباجملالاسرائيلييناغلبيةان،صحيح.اسرائيملفياللعربيللشعرالعربي

كالةا.اخروتحببشابروتعجبشاعراتحترمانالطنيعيمنالمملبي.انعربموقفعلىدليلاهـيهاوترىبريبةالحقيقةهذهالىتنظر

واودن.ونيرودابحكمتنعجبوكلنا.المثالسبيلعلىل!يكسبيرنقدر"ى*مةالاهتمامهذاان.اخرىزاويةمنالامراللىالظرولكننبم

لوركا..احباننىالا،ابشعراءمنبالكثيرينالباللغاعجابيرءمولكنيرىاللعرببمالعاللم.اللعربيةالنفسيةفيا!اريةالايجابيةاللفييرات

،ولكم!نيفحسبمبدمماشاعراكالولىاعتبرلا.حبالوركااحبانا،نعمالاست-لام،لعدمرمزا،للصمودلىءزااسرائيلفياللعربيالشعرفي

صديقي.ايضااعتبرهاللقضيةلضعرلهتهرضاللذكليالنق!علىشهـوداكناوقد.لملاءلورمزا

*"*1اغلس4انيقولالنقدكان.العربيةاللبلدانفيالمكتوبالفلسطيه.4

..الملاحقاتهذه.اجليمنيتألوناصدقائيمناللكيرون5"جسدكيفلعرلىوللم،الخنعصبةالشعاراتبرفعتتميزاث،رهذا

،وكل!!ه!تجوليحر!ةت!داتيالجبريةالاقامةواوامرالاعتقألاتوبر!وور.الانسانيالعدلحاسةوالىالاورويالقلبالىايسبهل

يكادباستفناراليهاانظرولكنني.اليوميةجاتيمنجزءااصبحتالرأئيل.فيالمكوباللعربياللثمرفيالمسالةلهذهحلاا!نقادهؤلاء

كل،غرفتيفياجلس.مندهشاولستمتوترالست.خبيفيكونالنفسيوءلمؤاجالحقدمشاعرمحلىيسموانسافي،شعرافيهرأوا

بمدالبيتمفادرةمنامنعلاني،بالشمسارتبطانويطربنيمساءعربىكأاعر،وانا.عالىفت!بمستوىذلكعنوعبو.ابدائي

بادشمس.خمطواتيربطواعندماكبيراشرفامنحوني.الثم!مسغروبا)كلهرةهذهفيارى،والانسانيالعربياللقوممياطابعهعلىيحادظ

بوف.البولشىوأنتظر،موس!بقىاسمع،أقرأ،الغرفةفياجلسيمنىلا.للانمى،ن!ةوانتصارا،المعاةىوالاحساسالسليمللعقلكسبا

بابت!صاهةالشرطة"حطةؤءوجودبمااثبت!مكلبعدالرابعةالسماعةمنشكلبأبممااسلماننىذلكي!ىولا،قومياورمياصرتانيذللك

لقد:شعريةبرؤيةذلكالىانظروانا.دائمالئيمةءيرحقيقيةالانسانبينصالتمعلىقادراننييعنيذللكولكن،والظلمالغبناشكال

ا!ليل،فيالحروجلييحقلا.ليهالىوالن،الليللهم:اليومققاسمنا.والسيالة

اجملالنهارانيعرلىكلناواحدوكل.الليلفيألتجوالدائمووهمتسمي!حولالعربيالعاللمفيوالنقادالادباءبينحواريجري

ماانا..انتصرفمن.الظلاممناحلىالشمسوضوء،الليلمنسمبصح:بارزتكليمثلهاالتبماسرائيلفيالعربيالشعرحركة

البولليس؟شمر:يسميهامنهناد.واناجبرانوساللم،زيادتولىيئ،اللقاسم

،*،يمكن:شكركينحاليالقاهرةفيالبارزينالنقاداحدوكتب.المقاومة

بينى.ثيودوراكيسميكيسا!حانالىالاستماعقبلاناملا.انطلاقن!طةاننذكرانءلميئولكن،مقاومةشعرالشعرهذانسه!ان

لمجيسانالاسرائيليةالصحففيقرأتاسابيعئلائةقبل:حكايةوبيئهمدطين،فيا،عيثرفيوالعربالءهودبحقالاعترافهياللشعراءهؤلاء

..ريا"عنوانها،الاعتقالهذاوحيمنقضيدةكتبت.اءتقلقد.والمعارض!ةالاحتجاجشعراء:اسمعليهمنطلقانالاصحمنولذلك

راكيسميكيمسثيودواعتقالانسببالقصيدةمقدمةفي.كتبت"احبيمني***

الاسرائيليةا!صحفانفياضحك."الجمهوراءنعلىخطر"انههو.اللفنيبالرضاأشعرلا.ناضجاشاعرانفياعتبرلاانا.لا

:الادعاءهذامنسخريتهاعنتعبيراقواساضمنالجملةهذهوضعتنفسههـنالرضاالىقيوصاللذيالفنانبانيعتقمونالذيناحدوانا

هى1قنظرالصحفهذهلان،ضحك!."!وراللجمأمن!لىخطبر)الفنيةادواتيتحسينفينجعتاننيصعيح.اسضمرارءمبرراتيففد

اورننمعاني!اسرائيلحمودعنوبعيدعنهابعيدكامرالادعاءهذأ.الفنيبالرضااشعرلاولكنني،تناقضاتيقهرفيونجعت

خطر"ايضاانا.صديقانأنناواحسمساءكلمهبميسا!حانالىواللعهدلالحقيقةقضيةأالادبيةتجاربيكلفيثتلن!اكاناذا

ألاسبوعذللك،معيرجممااناته.ورلمولكنهول.((ااجممورامنملىالععرهذافيوترسباتعقيدااكثرقضيةتصبحانها.حياتنافي

فىائاكنت"الان!اد"فيالقصيدةنشرتفعندما.كمصيرءب!نالاش!ياء!نبحث!فيوسعأدةضوءنقطةبكلاتشبنىولفين!.المركب

!"اللجمهـورامنلى9خطر"لاننيالالحتقال.اللعذاباهاما!صمودعلىالانسانقدرةتبرراشا

الطاهرحوادعل!لماالدكتور-مصص،د!اا!ير

؟لر

العرامةالقصةرائدعنمسهبهدراسةاولور!

بماوالباحثعنالمستشرقيناهتمامأثارالذيالحديثة

كتابدجميعالطريقمهدتاقاالحدئثة!مىوانحهدمصةصهلل!لم!ا!م!!االما!ى

ببروت،الآدابدارعنحد!ثاءصلر?!هـهـ
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